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Abstract: 

         Innovates Art whole images or two to affect the space visible and embodied forms 

function and signs of aesthetic, and this implies that delve into the midst of the structures 

formalism to represent this Mahsusat visual iconic based on creativity (artistic) and the extent 

of updating it fact or repudiated in the formulations for the production of artistic effects with 

meanings and connotations aesthetic . It is because of artistic creativity _ away from any 

philosophical currents of modern structural and beyond _ in the nature of the relationship 

between Tsahria three main pillars are:  

- Upstream: a fact which draws him Artist article.  

- Product: here, a performance artist and Njaath and footwork.  

- Receiver: It is the future of aesthetic and artistic values.  

     This invites controversy tracing subject and object, it has formed a dialectic of subject and 

object location and unit membership stimulating creativity and supportive of the development 

of the structure of the art form. If we look at the form of the bull in Guernica (Picasso), to 

show us that the system of art in its development stage successive shipped with the artist 

(Picasso) in order to innovate in response to the call of his mind, an honorable and humanity 

as a whole. And it became aware of the aesthetic and psychological studies to monitor 

creativity (artistic creativity) as a field a knowledge in the field of art as well as in some other 

fields of knowledge. 

 ملخص البحث: 
ن الخـوض يبتكر الفن برمته واقعا مفترضا ليجعل الشـيء متجسـداً بأشـكال دالـة وعلامـات جماليـة، وهـذا يعنـي ضـمنا ا      

ــداع ) الفنــي ( ومــدى اســتيفاءه الواقــع او  ــى الإب ــة ايقونيــاً يرتكــز عل فــي غمــار البنــى الشــكلية لتمثيــل هــذه المحسوســات المرئي
ــداع الفنــي _ بعيــداً عــن التيــارات  ــار فنيــة ذات معــاني ودلالات جماليــة. إذ يرجــع الإب التنصــل منــه وفــي صــياغاته لإنتــاج أث

 ة وما بعدها _ في طبيعته الى علاقة تصاهرية بين ثلاث ركائز أساسية هي : الفلسفية الحديثة اي البنيوي
 المنبع : اي الواقع الذي يستمد منه الفنان مادته . -
 المنتج : وهو هنا الفنان ونجاعاته الأدائية والمهارية. -
 المتلقي : وهو مستقبل القيم الجمالية والفنية. -
والموضــوع فــي التشــكيل الفنــي، فقــد شــكلت جدليــة الــذات والموضــوع بمكــان وحــدة  وهــذا يــدعونا جــدلًا باقتفــاء اثــر الــذات    

عضــوية محفــزه ل بــداع وداعمــه لتطــور بنيــة الشــكل الفنــي. واذا نظرنــا الــى شــكل الثــور فــي جورنيكــا )بيكاســو(، لتبــين لنــا ان 
ةً لنــداء عقلــه ووجدانــه والإنســانية منظومــة الفــن فــي مرحــل تطورهــا المتعاقبــة تشــحن ذات الفنــان )بيكاســو( لكــي يبــدع اســتجاب

بأسرها. وعليه تنبهت الدراسات الجمالية والنفسية لرصد الإبداع ) الإبداع الفني ( كحقل معرفـي فـي مضـمار الفـن وكـذلك فـي 
 بعض الحقول المعرفية الأخرى .
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 الفصل الأول )الإطار المنهجي(
 : مشكلة البحث

ع نيـة وفضـاءاتها الجماليـة يقودنـا الـى رصـد عملياتهـا الإبداعيـة. لـذا شـكل حقـل الإبـدا ان الشروع في دراسة النتاجات الف      
( ميــداناً معرفيــاً غايــةً فــي التعقيــد والتشــابك، وقــد حــاول البــاحثين الإيغــال عمقــاً لفــك أســرارها وكشــف حيثياتهــا وحــل )الإبداعيــة

شرع في خطاه الأولى وهو يسـعى إلـى الإفصـاح عـن قدراتـه رموزها. وقد رافقت الإبداعية الإنسان في مسيرته الظافرة منذ ان 
ــين علينــا ان نلــج العمليــة الإبداعيــة ال ــة وصــفاته كشخصــية متكاملــة ومتســقة. ومــن اجــل فهــم أدق لإدراك النتــاج الفنــي يتعّ فني

ل بعمليـة الإبـداع التـي ( بحيـث يعنـى المرتكـز الاو الإدراك الفنـي –النتاج الفني  – العملية الفنيةالمعولة على ثلاث مرتكزات )
رهاصــاتها التوليديــة لتنتهــي بــولادة النتــاج الفنــي. فــان متتبــع مســار التجــارب الفنيــة وخاصــة تجربــة  تبـدأ بالمخاضــات البكريــة وا 
الفنان )بيكاسو( الذي يعد من عمالقة الفن الحديث _ ليس كونه أكثرهم شـهرة وشـمولية، بـل لكونـه أشـدهم توقـداً فـي إنسـانيته 

بان نتاجاته الفنية جاءت بمعطيات نتجت عن خليطٍ من التحولات الأسـلوبية ممـا زاده هـذا ثـراءً وعطـاء فـي التجريـب _ ليجد 
 والاشتغال في حقل الفن. حيث تركت نتاجاته الفنية بصمات ملحوظة في تاريخ الفن وتاريخ المجتمع ككل. 

ومــا تحملــه فــي ثناياهــا مــن العــالم كلــه بإرســالياتها المرمــزة  ( لنجــدها قــد أثــارتولــو تقصــينا لوحــة مثــل لوحــة )الجورنيكــا     
ــة،قضــايا ) ــة فكري ــة، فني ــبعض الأخــرأبداعي ــة مــا، واعتبرهــا ال ــة واقعي ــا لحال ــةً مــن نــوع  ( فقــد اعتبرهــا الــبعض واقعــا مرعب حداث

ه  المفـردة )كعلامـة نـاء والتشـكيل لان هـذ( فيها بمطاردة مرت بمرحل تطوريـة علـى مسـتوى البمغاير. وقد حظي )شكل الثور
ــة (، والصــفات بــع معرفــة وحيثيــات ولادة كــل )ثــور( لهــا محمــولات عــدة وقــد كــرس لهــا )بيكاســو( الكثيــر مــن وقتــه وتتايقوني

( تمامــاً يه حيــث كانــت المصــارعة فــي وقتهــا )مقدســةالموروثــة لــه، وكيفيــة العنايــة بــه وتربيتــه، فضــلًا علــى تواصــله بمصــارع
 ان لم تكن أكثر. كقداسة الشخص الكاثوليكي 

ومن خضم ما تقـدم تتجلـى مشـكلة البحـث الحـالي بـالاتي: الـى اي مـدى بلغـت العمليـة الإبداعيـة فـي تطـور شـكل الثـور      
 في لوحة الجورنيكا.

 : أهمية البحث والحاجة إليه
لنقـد الفنـي جوانـب مـن هـذه ان من دواعي هذا البحث هو الوقوف عند التجربـة الفنيـة لــ)بيكاسو( علـى الـرغم مـن تنـاول ا     

التجربة الا ان الحاجة العلمية مازالت قائمة لاستيعاب هذه التجربة الإبداعية ولعمل مهم ) مثـل الجورنيكـا ( وتحديـداً تحـولات 
 شكل الثور فيها. لذا وجد الباحثون ضرورة تناولهـا بدراسـة أكاديميـة تسـلط الضـوء عليهـا والإلمـام بمسـتوياتها الأخـرى التـي لـم

 تزل موضع جدل وغموض.
 وفي الوقت نفسه تتجلى الحاجة الفعلية لهذه الدراسة على الوجه التالي:     
 تفيد الحركة التشكيلية في العراق . -2
 تفيد الدارسين والنقاد ومتذوقي الفن والإبداع. -1
 ترفد المكتبات التشكيلية والمؤسسات الفنية في العراق. -7

 : هدف البحث
 ى :يهدف البحث الحالي ال

 تعرف العملية الإبداعية في تطور شكل الثور في لوحة الجورنيكا عبر مراحله التكوينية.     
 : حدود البحث

فـي لوحـة ) شـكل الثـور ( يتحدد البحث الحالي بدراسة ) الإبداعية في تطور شكل الثور في لوحـة الجورنيكـا ( وتحديـداً      
 ي اسبانيا والموثقة في المصادر الفنية.والموجودة ف 2073الجورنيكا المنفذة في عام 

 : تحديد وتعريف المصطلحات
قتداء. )الإبداع -2  (207ص 2: يعرفه )الطبرسي( إنشاء صنعة جديدة بلا احتذاء وا 
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أما )جلفورد( يعرفه بأنه تفكير في نسق مفتوح لتميز الإنتاج فيه في خاصية فريـدة  هـي تنـوع الإجابـات المنتجـة              
 (  3ص1 تحددها المعلومات المعطاة .)والتي لا

امــا التعريــف الإجرائــي ل بداعيــة: هــي ســمة التميــز والتفــرد فــي صــياغة التعبيــر والتشــكيل الفنــي لشــكل الثــور فــي لوحــة      
 الجورنيكا.

ور: يعـرف بأنــه تعاقــب الأطـوار ، والطــور هــو : الفتـرة ، ونقــول طــورا بعـد طــور أي تــارة بعـد تــاره ، وجمــع طــ :التطــور -1
أطـــوار، والأطـــوار هـــي المجـــالات المختلفـــة والمســـارات والحـــدود ، أي مـــر ملـــك ومـــرة هلـــك ، ومـــرة بـــئس ومـــرة نعـــم. 

 (393ص7)
 ( . 490ص4يعرفه )مسعود( انه التغيير من حال الى حال. )    
ؤذن سـابقها بلاحقهـا ويعرفه )مدكور( نمو بطيء متدرج يؤدي الى تحولات منظمة ومتلاحقة تمر بمراحـل     مختلفـة يـ      

ــــدم  ــــى عكــــس التق . كتطــــور الأفكــــار والأخــــلاق والعــــادات ولا يكــــون التطــــور مســــبوقا بتخطــــيط ولا مســــتهدفا لغايــــة عل
 (.43ص3)

 إما التعريف الإجرائي للتطور: انه نمو متدرج يؤدي إلى تحولات منظمة ومتلاحقة لشكل الثور في لوحة الجورنيكا .
 ( .213ص 7الشكل ( ، بالفتح : الشبه والمثل ، والجمع إشكال وشكول. )عرفه )ابن منظور(: )  :الشكل -7

ويشير )ستولنتز( : تنظيم عناصـر الوسـيط المـادي التـي يتضـمنها العمـل ، وتحقيـق الارتبـاط المتبـادل بينهـا و)عناصـر 
،  ويــرى )عبــد النبــوي الشــال( هــو كــل عمــل فنــي لــه شــكل ومضــمون  (.749ص3الوســيط هــي الأنغــام والخطــوط( )

طارها العام والمحسوس. )والشكل هو الهيئة الفن  (.132ص 3ية وا 
 أما التعريف الإجرائي للشكل نتبنى تعريف )الشال( للشكل .

 
 الفصل الثاني ) الإطار النظري (

 المبحث الأول:
 :أولا : مفهوم الإبداع

الات العلـوم النفسـية، وبهـذا ينقـاد مـع تـداعيات ان مفهوم الإبداع في الدراسـات الفنيـة والجماليـة قـائمٌ علـى مقـولات وسـج      
التنـاول والاخــتلاف بـين مفســري علـم الــنفس واخــتلاف منـاهجهم البحثيــة فـي تحديــد ماهيتــه فمفهـوم الإبــداع  شـكل مثــار جــدل 

وجـوه متواصل ومستمر لا يمكن تقويضه والإحاطة بكل مدياته ومدارسه... لـذا يـرى ) مـاكنون ( إن الإبـداع ظـاهرة متعـددة ال
( وقــد ذكــر ) مــاكنون ( أربعــة جوانــب ل بــداع ) الابتكــار (  20/ ص 1أكثــر مــن اعتبارهــا مفهومــا نظريــا محــدد التعريــف. )

 -بحيث لا يمكن دراسته إلا إذا أحيط بها وبتعالقاتها الأخرى وهي :
 creative personالشخص المبتكر     -2
 product  creativeالإنتاج ألابتكاري   -1
 creative processعملية الابتكارية  ال -7
  situation creativeالموقف ألابتكاري  -4
 (. 23/ ص 0)

مما دعا هذا عدداً من البـاحثين إلـى تصـنيف التعريفـات المختلفـة ل بـداع وفقـا لهـذه الجوانـب،  حيـث عـدت أول دراسـة       
ــى يــد العــالم )فرانســيس جــالتون  ــداع عل ــة فــي موضــوع الإب ــد بدراســة التفكيــر 2117منهجي (، وبعــدها ظهــرت اهتمامــات متزاي

جلفـورد اسة الإبداع كـان علـى يـد العـالم )الإبداعي في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، ولكن الاتجاه العلمي الحقيقي لدر 
gyliford( وتلاه عدد من العلماء والباحثين )فسـية( الكثيـر مـن الن -الاجتماعيـة (. وكذلك لقد تناولت الدراسـات ) 14ص29

 العوامل المؤدية إلى التفكير الإبداعي والعوامل المساعدة عليه كما في رصدها لعلاقة الإبداع بالصحة النفسية * وتأثيراتها. 



  م0274/أيلول            جامعة بابل /الأساسيةكلية التربية  مجلة     71العدد/

582 

قــة بــين مســتويين الـــذكاء كمــا رصــد ) تيرمــان ( العلاقــة بــين الإبـــداع والــذكاء وأكــد فــي هــذه الأبحــاث علـــى وجــود علا     
(. بحيــث ان  23ص1ن نســبة الــذكاء لا تعــد شــرطا كافيــا وحرفيــا مــن اجــل الكشــف عــن الإبــداع والتنبــوء بــه )، الا اوالإبــداع

ــي  ــل الــذكاء جــزاءً متميــزا  مــن النشــاط العقل ــل أنهمــا قــدرتان منفصــلتان، فيمث ــيس مصــطلحين لشــ  واحــد، ب الإبــداع والــذكاء ل
( بـربط الإبــداع بالصـحة العقليــة،  maslowماسـلو ال )م بعـض مــن علمـاء الـنفس مــن أمثـكمـا قــا، والإبـداع كجـزء أخــر منـه

(. وبـذلك تتبـاين القـدرات الإبداعيـة تبعــاً  3ص29حيـث وجـد ان المبـدعين لـيس بالضـرورة هـم نمـاذج للصــحة والحيـاة سـوية )
 لتباين الحاضنة الخارجية. 

ــاط الفــرد المبــدع بشــكل فاعــل مــع بيئ     ــه؛ ويعتبــر الإبــدا وهنــاك مــن يؤكــد علــى ارتب اســتعداد الفــرد لتكامــل ع بهــذا الحــال )ت
قـــع الخـــارجي ومتطلباتـــه(. الحـــوافز الأوليـــة بـــداخل التنظـــيم الـــذاتي والقـــيم الشـــعورية ، وكـــذلك تكامـــل الخبـــرة الداخليـــة مـــع الوا

 ( 213ص22)
ليـة يصـبح ( فقد أكد على العملية الابتكارية قبل كـل شـيء، حيـث يعـرف الإبـداع  علـى انـه عمTorranceتورانس أما )     

فيها الفرد حساسا للمشكلات وأوجه النقص وفجوات المعرفة والمبادئ الناقصة وعدم الانسجام، فيحدد منهـا الصـعوبة ويبحـث 
عن حلول ويقوم بتخمينات ويصوغ فروضا عن التناقص ويجيز هذه الفروض ويعيد اختبارها ويعـدلها ويعيـد اختبارهـا ثـم يقـدم 

 (. وبهذا تكون العملية الابتكارية ردماً لهذه الارتهانات المحايثة.213ص 22نتائجه في أخر الأمر. )
 : ثانيا : النظريات المفسرة للإبداع

 لقد تناولت النظريات العلمية الإبداع كمجال معرفي حُيّز لكل اتجاه او فلسفة ومنها:     
 نظرية الإلهام: -6
الأدلــة، منتهيـاً إلـى أن الإبـداع الفنـي لا يخــرج  جـج ومسـتنداً إلـى( أول مـن أرسـى نظريـة الإلهــام مقيمـاً الحأفلاطـون يعـد )     

بنعمـة  عن كونه ثمرة لضرب من الإلهام او الوحي الإلهي. مقرراً ان الفنان ما هو ألا إنسان موهوب أخصته الآلهـة وخصـته
او مجتمـع محصـن او (. بحيث يستلهم الفنان عمله الفني لا مـن عقـل واعـي او شـعور ظـاهر 42ص21الوحي او الإلهام. )

نما من القوة الآلهية او الحرص السماوي وربما من الهواجس السحرية.  تاريخ فن سابق او حتى لاشعور دفين، وا 
لقــد بقيــت هــذه الفكــرة مســتمرة الــى وقــت طويــل حتــى عصــر النهضــة، فقــد نــادى ألافلاطونيــون فــي ذلــك الوقــت بنظريــة      

(. ولهـذا قـد تـدعم هـذه  223ص27ثمرة لملكة سحرية لا نظيـر لهـا عنـد عامـة النـاس( )الإلهام مفسرين الأعمال الفنية بأنها 
 الملكة قدرات الفنان في النتاج الفني. 

فـالفن كمـا عبـر عنـه بانـه مصـدر الإلهـام والصـادر عـن ربـات الفنـون ، اذ هـنّ اصـل الجمـال بالـذات، وعلـى هـذا النحــو      
ال المعقول للجمال، او هو تلك الوحدة المتعالية عـن الحـس والتـي تتربـع فـي عـالم يكون مصدر الفن في نهاية الأمر هو المث

(. وبالتالي قـد تسـهم هـذه النظريـة فـي تغذيـة مرجعيـات الفنـان وقدراتـه الابتكاريـة  29ص24وراء عالمنا هو العالم المعقول. )
 على حد التعبير الافلاطوني. 

 نظريات التحليل النفسي: -1
 ل النفسي أوجه متعددة تبعاً للطروحات الاتي جاء بها روادها ومنها:اتخذت نظرية التحلي

 (  Sigmund fruedنظرية ) فرويد  -أ
(الذي يعتبره العملية المؤدية مباشرة الـى  sublimationلقد فسرَ )فرويد( الإبداع وفق مفهوم الإعلاء أو التسامي )     

ألشـبقي ويلـي الـدافع  بطـة بـين الـدافع الـى البحـث والـدافع ألشـبقي الإبداع. وتفسيره  لدى )فرويد( يقـوم علـى ان هنـاك را
( حســب مــا تقضــي بــه الــنظم الاجتماعيــة، ومــن ثــم يعمــم الكبــت دافــع البحــث أيضــاً فتكــون rebressionعــادة الكبــت )

ن عجـز جـزء النتيجة حياة فكرية ضيقة الأفق، إلا انه يُحدد أحياناً بان عجز الكبت عن الأضرار بدافع البحـث ويعبـر عـ
                                                             

 : 1،ط وعلاجوا  هو شدة اللذة والإلحاح في الدافع الجنسي ) ينظر ، كمال، علي ، النفس انفعالاتوا وأمراضوا -الشبق ،
    .324، ص 1983بغداد ، دار واسط للطباعة والنشر، 
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هام من الدافع الشـبقي فـي أللاشـعور. فتكـون النتيجـة ان يتجـه الـدافع الشـبقي إلـى التسـامي أي الـى السـعي نحـو غايـات 
ميـــول ص الميــول الجنســـية فيصــفها بأنهــا )( وبهــذا الشـــكل يعلــل )فرويــد( قولـــه بمــا يخــ 237ص23مقبولــة اجتماعيــاً )

ــة تمــام الاخــتلاف. كمــا يمكــن لهــا ان تجــد الإشــباع فــي مطاطيــة بشــكل فــائق اذ يمكــن ان تنحــرف فــي اتجاهــ ات مختلف
مناخات بعيدة عن الجنسية وعن المنطقة التناسلية، فقد تشبع بالإخلاص لرخـرين او فـي اللـذة الجماليـة او اللـذة العقليـة 

 –التمثيـل  –اء الغنـ -كـالرقصجد إشـباعاً لهـا عـن طريـق الفنـون )(. او قد ت113ص23يجدها العلماء والباحثون )التي 
 (.رسم على نطاق واسع...وا –كتابة القصص 

( وا عمالـه الفنيــة لـيس ســوى ي يقتــرب مـن حالـة المــريض النفسـي )العصــابي( بــان الفنـان شــخص منطـو ويـرى )فرويـد    
(. حيــث يتخلــى الفنــان عــن الواقــع 40ص23رغباتــه الجنســية المكبوتــة ) وســائل للتنفــيس او إحــداث التــوازن النفســي عــن

ــا دورا اكبــر فــي عمليــات التخيــلمؤ  ــة للواقــع فــي هــذا العــالم التخيلــي، وان يســتفيد مــن بعــض  دي وهــو يجــد طريقــة ثاني
ــد( مــا هــو الا  ــان المبتكــر عنــد )فروي ــاج الفن ــد، فنت ــائق مــن نــوع جدي ــه الــى حق ــة فــي تعــديل تخيلات المواهــب الخاصــة لدي

 اشباعات خيالية للرغبات اللاشعورية . 
 (  yongنظرية )يونك  -ب

بين نوعين من اللاشعور؛ اللاشعور الفـردي الـذي يضـم كـل مكتسـبات الفـرد خـلال حياتـه مـن الأفكـار  (ميّز ) يونك    
(، ثــم اللاشــعور الجمعــي  subconsc iousوالمشــاعر التــي يــتم نســيانها او كبتهــا او أدركهــا بطريقــة قبــل شــعورية ) 

ات طويلـة يـتم وراثـة محتوياتـه مـن أسـاطير وأفكـار دينيـة وصـور خياليـة ، والذي لا يبدأ إثناء حياة الفرد فقـط بـل مـن فتـر 
ويعتقد ) يونك ( ان سـبب الإبـداع الفنـي هـو تقليـل اللاشـعور الجمعـي فـي فتـرة ألازمـات الاجتماعيـة ممـا يقلـل مـن اتـزان 

 (. من خلال مديات الفن. 71ص21الحياة النفسية ويدفعه الى محاولة الحصول على اتزان جديد )
( علـى اعتبـار انهـا تعنـى بالعمليـات  (progectioh theoryوأيضا يمكن تسمية هذه النظرية بالنظريـة الاسـقاطية      

(. وبهــذا  19-20ص20النفسـية التــي يحّــول بهــا الفنــان تلــك المشــاهد الغريبــة فــي اللاشــعور إلــى موضــوعات خارجيــة )
  يسقط محمولات اللاشعور على الواقع الخارجي بصيغة ما.

 ( adlarنظرية ) ادلر  -ج
اما ) ادلر ( فانه يرى بان الإبداع ينتج عن شعور الفرد بالنقص وخاصة الـنقص العضـوي، ممـا يـدفع المبتكـر الـى       

ان يوجـه بشــجاعة هـذا الشــعور عــن طريـق التعــويض، وهـذا مــا يميــز المبـدع عــن العصـابي الــذي يتخــذ مـن هــذا الــنقص 
بـالنقص فانـه يحفـز الإنسـان بـان يـرى نفسـه ويزيـده هـذا الحـال الشـعور بعـدم الأمـن ، ولكـن حجة لعدم الجد، اما الشعور 

(. بمعنى يعزز هذا الوضع مـن قدراتـه فـي  173ص1من جانب أخر يعينه هذا ويدفعه الى مستويات عالية من الأداء )
 أداء الممارسات الإنسانية او الفنية بشكل عام. 

 النظرية الارتباطية: -3
( تفســيرا للعمليــة الإبداعيــة فــي ضــوء الإطــار العــام للنظريــة الارتباطيــة التــي ركــزت علــى تكــوين midnekميــدنك  قــدم )         

ــــى حــــدو  ــــى الظــــروف التــــي تــــؤدي ال ــــنهم عل ــــف الارتبــــاطيون فيمــــا بي ث هــــذه ارتباطــــات بــــين المنبهــــات والاســــتجابات، ويختل
بان الاقتران الزمني بين المنبهات والاستجابات لـم يكـن بينهـا ارتبـاط  ( الى الاتجاه الذي يؤكدالارتباطات. ولهذا ينتمي )ميدنك

مسـتوى القـدرة علـى الإبـداع من قبل ، وكلما تباعدت العناصر التي ترتبط كلما تكـون تشـكيلًا جديـداً، وذلـك دلـيلًا علـى ارتفـاع 
 .(173ص1)

 هذه الارتباطات ومن هذه الأساليب:  كما يشير ) ميدنك ( في مواصفات التفكير الإبداعي الى كيفية حدوث     
 (.  serenpipityالمصادفة السعيدة ) -أ

                                                             
 : فاً ل على وصفوا وصحيث يعم هو تذكر الحقائق السابقة التي تم مشاهدتوا وا عيا وترتيبوا في نموذج جديد -التخيل 

 ، فالخيال كالتداعي يكون في أحيان حرا وأخرى معقد .   جديداً 
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 اذ تستثار العناصر الارتباطية مقترنة مع بعضها البعض بواسطة مثيرات بيئية تحدث مصادفة.
 (. simillqrtyالتشابة )  -ب

او نتيجة التشابه بـين المنبهـات التـي وقد تستثار العناصر الارتباطية مقترنة مع بعضها البعض نتيجة التشابه بين العناصر، 
 تستثيرها. 

 (. mediationالتوسط ) -ج    
اي ان العناصــر الارتباطيــة المطلوبــة  قــد تســتثار مقترنــةً زمنيــاً مــع بعضــها الــبعض عــن طريــق توســيط او وســاطة عناصــر 

 أخرى مألوفة .
 الاتجاه الإنساني والإبداع: -7
( وآخـرون .  rogers( و ) روجـرز maslow( و ) ماسـلو fromاء مـنهم ) فـروم يمثل هذا الاتجاه مجموعة من العلم     

ويعرف هذا الاتجاه أيضاً في مجـال علـم الـنفس تحـت تسـمية ) الشخصـانية/ السـيكولوجية الشخصـانية ( اذ يركـز ممثلـو هـذا 
ة والعاطفــة والاحتــرام المتبــادل، الاتجـاه علــى الطبيعــة الإنســانية التــي تنطــوي علــى حاجــات فــي الاتصــال الــداف  المملــوء بالثقــ

 ( .  13ص1وفق  صيرورة دائمة التطور، ويركز ممثلو هذا الاتجاه على احترام الإنسان واعتباره القيمة العليا )
كمـا يؤكــد هــذا الاتجــاه علـى الخبــرات الذاتيــة للفــرد، والقــول بـان جميــع الأفــراد لهــم القـدرة علــى الابتكــار. وان تحقــق هــذه      
متوقــف علـــى المنــاخ الاجتمـــاعي الــذي يعيشــه الفـــرد. فــإذا كـــان المجتمــع خاليــاً مـــن الضــغوط فـــان الطاقــة الابتكاريـــة القــدرة 

(. فتصـبح بـذلك القـدرة علـى 13ص1ستزدهر وفي هذا تحقيـق لـذات الفـرد والوصـول الـى مسـتوى الصـحة النفسـية السـليمة ) 
 الاجتماعية.  الخلق والابتكار قائمة على علاقة طرديه تبعاً للمناخات

( فيصور الحاجات التي تحرك السلوك الإنساني على شـكل هـرم A.H.maslaoاما صاحب نظرية الحاجات ) ماسلو       
 تكون قاعدته الحاجات الفسيولوجية، وتقع الحاجة الى تحقيق الذات ) الإنسانية ( على قمة هذا الهرم .  

تكـار لـدى النـاس. فهـو يطبـق تحقيـق الـذات علـى مـا يظهـر مـن ابتكـار فـي ويعمم ) ماسلو( هذا المفهوم على مظاهر الاب   
ــاء ممارســتهم لأعمــالهم ، وهــو مــا يطلــق عليــه ) ماســل ــة للعــاديين مــن النــاس فــي إثن و( الإبــداع المحقــق بالــذات الحيــاة اليومي

 (. وبهذا يقرن ) ماسلو ( الإبداع بالممارسة الإنسانية واحتياجاتها.09ص19)
 ت: نظرية الجشطال -5
( الـى أي )الهيئـة او الصـيغة او الشـكل (gestalt توصل علماء المدرسة الألمانية في علم النفس التـي تحمـل اسـم )        

 (. حيث توصلوا الى إيجاد علاقات بين الكليات والأجزاء.  11-12ص20رأي في تفسير الابتكار )
ــاء الاختيــار الوحيــد المطــروح ضــمن  ويــرى أصــحاب هــذه النظريــة ان الشــخص لديــة حساســية جماليــة       ــه مــن انتق تمكن

( ان التفكير المبـدع ( . اذ يؤكد )فرتايمر 13صgoodgestialt( .)20اختبارات عدة، وهذا الاختبار الوحيد هو ما يسمى )
. وعنـد خرغيـر مكتمـل ناقصـاً بشـكل او بـا يبدأ عادة مع مشكلة ما وعلى وجـه التحديـد تلـك التـي تمثـل شـيئاً خاصـاً او جانبـاً 

يقها وفحصـــها ضـــمن أطـــار الكـــل صـــياغة المشـــكلة والحـــل ينبغـــي ان يؤجـــل الكـــل بعـــين الاعتبـــار، امـــا الأجـــزاء فيجـــب تـــدق
 (. اذ لابد من تعالقات بين الأجزاء والكل من نوع ما. 17ص1)

، فـــالفكرة الإبـــداعيتــي تـــأتي صـــدفة وبــين الحـــل ( بــين الحلـــول القائمـــة علــى أســـاس التعلـــيم والحلـــول الوقــد ميـــز )فرتـــايمر   
الإبداعية عنده هي التي تظهر فجأة على أسـاس مـن الحـدس وفهـم المشـكلة وليسـت التـي تـأتي علـى أسـاس السـير المنطقـي، 

(.  بمعنـى تحقيـق الفهـم الكامـل 41ص12لمعلومـات بطريقـة ذات معنـى )وفي هذه النظرية ثم التأكيد على تنظـيم او توفيـق ا
 للأشياء.
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 النظرية العاملية: -1
( رائد نظرية التحليل العاملي ومن رواد النظريـة العامليـة فـي الإبـداع ، حيـث فسـر الإبـداع   Sparmanسبيرمان عد )ي      

فـي ضـوء العامـل العقلــي العـام الـذي يطلـق عليــة ) الـذكاء ( ولا يتحـدث فيهــا عـن الإبـداع الا فـي ضــوء الـذكاء كعامـل عقلــي 
( فقــدم ن العوامــل الشخصــية. امــا )جلفــوردالمتعلقــات ( وكــذلك علــى ضــوء عــدد مــ عــام بمعنــى ) أدراك العلاقــات واســتنباط

 تصوراً عن الإبداع من خلال نظريته العامة عن التكوين العقلي. 
  -ويصنف ) جلفورد ( العوامل تبعاً لأسس ثلاثة هي :      
 ( . operatlonsالعمليات العقلية )  -أولا :
 (.  coghitionالمعرفة )  -2
 يكون النشاط العقلي فيها موجهاً نحو تحصيل المعرفة او البحث عنها او اكتشافها .بمعنى 
 (.Mewory التذكر)  -1

 ويكون النشاط العقلي موجهاً نجو استدعاء خبرات ماضية او التعرف عليها. 
 . (  (comvergewt Thinkingالتفكير التقاربي  -7

لوصــول الــى إجابـة صــحيحة عنهـا وغالبــاً مــا تكـون إجابــة صــحيحة يكـون النشــاط العقلـي موجهــاً نحــو حـل المشــكلة محـددة وا
 واحدة بين حلول مختلفة كلها خاطئة. 

 (.   Evaluationالتقويم ) -4
يهدف النشاط العقلي هنا الى التحقق من المعلومات والبيانـات ونتائجهـا والكشـف عـم مـدى مصـداقيتها والوصـول الـى قـرارات 

 ا تتوصل أليه في حل المشكلات .تتعلق بصحة ما تعرفه وما تحفظه وم
 (. Pivergewt thinkingالتفكير ألتباعدي )  -3

يتميــز النشــاط العقلــي فــي هــذه العمليــة بتنــوع الاســتجابة الناتجــة ولا يتقيــد بنــوع البيانــات المعطــاة ويمكــن ان يســير الفكــر فــي 
 اتجاهات مختلفة، وهنا يكون المقياس في الاستجابات هو مدى انتشارها .

ان التفكير ألتباعي اقرب العمليات العقلية في ) الابتكار والإبداع ( وفقاً لما يراه ) جيلفـورد ( الـذي يحـدد بعـض العوامـل      
  -العقلية التي تسهم في هذا ) الإبداع والابتكار ( وهي :

 (. Flexibityالمرونة )  -2
عـن وجهـة عقليـة معينـة، وقـد اهـتم علمـاء الـنفس  تشير المرونة الى درجة السهولة التي يعبر بها الشـخص عـن موقـف مـا او

بأجراء العديد من الدراسات عن مفهوم المرونة التي هي عكس التصلب والجمود، وحاولوا البحث عـن عامـل للجمـود، بمعنـى 
لـدى  ان الجمود في الجانب العقلي لابد ان يـرتبط بوجـود التصـلب فـي بقيـة الجوانـب كالجانـب الإدراكـي والانفعـالي والسـلوكي

 ( : 291ص19الأفراد . وحدد ) جيلفورد ( عاملين للمرونة هما )
 المرونة التلقائية  . -أ

 وهي القدرة على سرعة أنتاج اكبر عدد ممكن من أنواع مختلفة من الأفكار التي تربط بموقف معين يحدده الاختبار .
 المرونة التكيفية . -ب

 من خلالها الى حل مشكلة محددة . وهي قدرة الشخص على تغير الوجهة الذهنية التي ينظر
 ( .  293-294ص19الطلاقة وتقسم الى ما يأتي. ) -1
 وهي القدرة على أنتاج عدد كبير من الألفاظ بشرط ان تتوافر في تركيب اللفظ خصائص معينة . -أ

  طلاقة التداعي : وهي القدرة على  أنتاج اكبر عدد من الألفاظ تتوفر فيها شروط معينة من حيث المعنى . -ب
 الطلاقة الفكرية : وهي القدرة على ذكر اكبر عدد من الأفكار في زمن محدد بغض النظر من نوع الأفكار . -ت
 الطلاقة التعبيرية : وهي القدرة على صياغة الأفكار في عبارة مفيدة .  -ث
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  -الأصالة : -7
ذا نظرنـا الـى الأصـالة تعني توليـد أفكـار جديـدة اذا حكمـت عليهـا فـي ضـوء الأفكـار التـي تبـرز عنـد الأشـخاص الآ خـرين ، وا 

  -في ضوء عوامل ألطلاقه والمرونة نجد أنها تختلف عنها فهي :
لا تشـير الـى كميــة الأفكـار الإبداعيــة التـي يعطيهــا الشـخص ، بـل تعتمــد علـى قيمــة تلـك الأفكــار ونوعيتهـا وجــدتها  -أ

 وهذا ما يميزها عن ألطلاقه .
وأفكاره شخصياً كمـا فـي المرونـة بـل تشـير الـى النفـور مـن تكـرار مـا لاتشير الى نفور الشخص من تكرار تصوراته  -ب

 ( . 33ص11يفعلة الآخرون وهذا ما يميزها من المرونة. )
 المحتويات. -ثانيا :
  -وهي تلك الفئات الواسعة من المعلومات التي يميزها الأفراد وتشمل :     
 اء كان بصرياً او سمعياً او مرئياً. المحتوى الشكلي : وتعني المعلومات ذات المدرك الحسي سو  -2
زي آخر ، وهذه المعلومات مجردة )ليست عيانيـة ويتكون من الحروف والأرقام او أي نظام رم -المحتوى الرمزي : -1

 . او محسوسة(
نــوع مــن المعلومــات تتمثــل فيهــا الأفكــار والمعــاني التــي يتشــكل فــي اغلــب الأحــوال فــي صــورة  -محتــوى المعــاني : -7

 لغوية .
 (  . 33ص17) ويتعلق بتصرف الفرد من موقف اجتماعي -محتوى السلوكي :ال -4
 . النواتج -ثالثا :
معــاني او مواقـف ســلوكية ، ويقصـد بهــا الطريقـة التــي يـتم بهــا التعامـل مــع المحتويـات ســواء كانـت أشــكالًا او رمـوزاً او      

 -( بوجود ستة أنواع من النواتج هي : ويذكر )جيلفورد
 البنود الفرعية او الجزئية التي تأخذ طابع الأشياء المتفرقة. الوحدات: هي -2
 الفئات: وهي اجتماع وحدات معينة من المعلومات بخصائص مشتركة. -1
 العلاقات: وهي عبارة من ارتباط بين الوحدات لتشكيل معنى آخر. -7
اء المرتبطة او المتشـابهة الأنساق: وهي تجمعات منظمة بين بنود المعلومات وهي أيضاً تفاعلات مرئية بين الأجز  -4

 (.207ص14)
التحويلات: وهي تغيرات ذات أنواع مختلفة مثل إعادة التعريـف او تعـديل المعلومـات او تغييرهـا جـذرياً سـواء تعلـق  -3

 ذلك بشكل المعلومة او وظيفتها .
ت التضـــمينات: هــــي اســــتخلاص المعلومــــات علــــى شـــكل توقعــــات او تنبــــؤات او معرفــــة المقــــدمات او المصــــاحبا -3

والمترتبات المرتبطة بنوعيات معينة من المعلومات. وبذلك يمكن القول انه ليس هنـاك عمليـة عقليـة دون ان يكـون 
لها محتوى، وليس هناك عملية دون ناتج مستدل منه على وجودهـا، وبـذلك يبلـو عـدد العوامـل الناتجـة مـن حاصـل 

 عاملًا.219=3×4×3النواتج ( ×المحتوى ×ضرب تلك الأبعاد. ) العمليات 
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 ومن خلال ما تقدم يمكن تلخيص نظريات الإبداع وفقاً للجدول الأتي :
 الابتكار (  –كيف تحقق ) الإبداع  النظرية او الاتجاه

 يتحقق في الأحلام والخيال نظرية الإلهام 
 نظريات التحليل النفسي

 فرويد -أ
 في اللاشعور الفردي 

 الجمعي بالإسقاط في اللاشعور  يونك -ب
 في التعويض بالنقص العضوي والاجتماعي  ادلر  -ج

 حدث خلال  النظرية الترابطية 
 المصادفة السعيدة. -2
 التشابه . -1
 التوسط -7

 الإشباع المتدرج وصولًا الى تحقق الذات  الاتجاه الإنساني في الإبداع 
 في إدراك الكل  الجشطالت

 تداداته. في التفكير التباعدي وام النظرية العاملية 
  

 ثالثا: سمات الشخصية المبدعة .
 لكل شخص علامات وسمات فارقه عن غيره، الا ان الشخصية المبدعة لها ما يميزها من السمات وهي:      
ــع بدرجــة عاليــة مــن الــذكاء، وان مســتوى الــذكاء المطلــوب للابتكــار  -الــذكاء : -2 ــراً مــا يتمت ان الشــخص المبتكــر كثي

 خر.يختلف من مجال الى آ
لقــد اظهــر عامــل الــذكاء فــي اختبــار ) جيلفــورد ( اكبــر عــدد مــن العلاقــات مــع ســمات الشخصــية ومــن هــذه العلاقــات      

نحصل على انطباعاً، بان الشخص الأكثر ذكاء يكون اقل تعرضاً للانغماس في التفكير الذاتي ويكـون أكثـر تقـبلًا للغمـوض 
 ( . 109ص19وبحاجة اشد للتعبير الجمالي )

ألابتكـــاري ( ولكـــن لـــيس بحـــدود  -ومــن خـــلال ذلـــك يتبـــين ان الـــذكاء مـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــي التفكيـــر ) الإبـــداعي      
إلزامية، بدليل ان الدراسات التي تناولت علاقـة التحصـيل الدراسـي بالابتكـار كدراسـة ) ونتـروب وفليمنـك ( تشـير الـى عـدم 

 ا    يرى ) بيري، ياماموتو( وجود علاقة بين الابتكار والذكاء. وجود علاقة بين الابتكار والتحصيل الدراسي فيم
وجد ) جلفورد ( ارتباطاً جوهريـاً بـين المرونـة التلقائيـة والتفكيـر التـأملي، وربمـا يعـزي ذلـك لكـون هـذا النـوع مـن  -المرونة:-1

 التفكير متنقلًا كما هو الحال في المرونة التلقائية.
عـن صـفات الشخصـية المميـزة لمجموعـة مـن المبتكـرين ضـمن أفـراد مـن الفنـانين والمهندسـين  امـا دراسـة ) مـاك كيتـين (    

 (. 134ص13والمعماريين فوجد بعد اختبارهم فروقاً واضحاً في السمات الا ان الجميع اشتركوا في الصفات الآتية )
 المرونة الفكرية . -أ

 الرغبة في تعرف الدوافع غير المنطقية . -ب
 ية والجمالية بشكل ملحوظ .تأكيد القيم النظر  -ت
 الميل الى تفضيل المواقف الجديدة والمعقدة . -ث

نتاج اكبر عدد من الأفكار خلال وحدة زمنية معينـة، وقـد أكـدت  -الطلاقة : -7 يمتاز المبتكرون بالطلاقة الذهنية واللغوية وا 
عية والتعبيـر الجمـالي. فالأشـخاص الـذين يكـون بحوث ) جيلفورد ( وجود ارتباط ايجابي بين الطلاقة التعبيرية وكل من الاندفا

لديهم طلاقة تعبيرية يكونون أكثر ميلًا للتعبيـر الجمـالي، امـا مـن عنـدهم طلاقـة تـداع فيكونـون أكثـر تقـبلًا للغمـوض فـي حـين 
 (.  17ص13ان أصحاب الطلاقة الفكرية يكونون مندفعين ولديهم سيطرة وثقة بالنفس واقل ميلا للعصابية )
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يمتاز المبتكـرون بالتلقائيـة وان مـدركاتهم فيهـا أصـالة وهـم يميلـون الـى اسـتخدام الحـدس فـي حـل مشـكلاتهم. كمـا  -ة :الأصال -4
ــر  ــدة فــي التفكي ــع بطــرق جدي ــون علــى مقاومــة الانفــلات وهــم أكثــر مــيلًا للتمت أنهــم يكونــون حاســمين ومنفتحــين لــ دراك فيعمل

 ( .  14ص13)
لشــخص المبــدع لديــة القــدرة علــى تحــري الأمــور المعقــدة ونبــذ الســطحية منهــا، والرغبــة فــي ا -الاهتمــام فــي الأمــور المعقــدة : -3

 مواجه المشكلات العسيرة .
ان المبتكرين اقل التزامـاً بـالأعراف السـائدة والأفكـار القائمـة، فقـد يبـدون تمـرداً علـى بعـض القـيم  -عدم التطابق مع الآخرين : -3

 (.233ص  13تين ( بقوله ) يتمتع المبدعون برهافة الحس ورقة الشعور...( )والمثل والعادات، ويؤكد ذلك ) ماك كي
 

 المبحث الثاني:
 نبذة عن الجورنيكا:

ان تواتر الأحداث الخارجية ومصير الشعوب المضطهدة شكلت مغذيات ضاغطة ألهمت ) بيكاسـو ( لينـتفض بلوحتـه       
ه بـالثورة، ) فكانــت صــرخته الغاضـبة ضــد الإبـادة غيــر الإنســانية ) الجورنيكـا (، حيــث أغرقتـه تلــك الحــرب الضـروس وملاءتــ
(. فتجلـت الجورنيكـا كنتـاج معارضـته لـرلام المبرحـة التـي 1ص79التي مارستها الفاشية في اسـبانيا خـلال الحـرب الأهليـة( )

 برياء.تصيب النفس الإنسانية المعذبة بأبشع صور الوحشيه التي جعلت وطنه الأم يغوص بدماء الضحايا الأ
نما كانت اتهاماً وشجباً لها. ولهذا فهي لـم تقـدم قصـة رمزيـة او       لم تصور الجورنيكا او تصف تلك الأحداث بتقريريتها وا 

مجــازاً لتلــك الأحـــداث، وصــورت لنــا مشـــاهد ) محايثــة / باطنيـــة ( تفصــح عــن الألـــم، فهــي لا تتعلــق بـــأي مكــان او زمـــان، 
ل أساليب السرد التقليدية قد رصفت جانباً لتحل محلها موجه مفعمة بالأحاسـيس، ومندفعـة فالوصف والتوضيح او المثالية وك

 من أعماق الإنسان.
ولربما أثرت مرجعيات فنية خارجية بأسلوب ) بيكاسو ( فان الفـن الإفريقـي وفنـان القـارة السـوداء الـذي كـان ينـتج عملـه       

دٍ يعيشــه ليخـرج كموجـة طاغيــة مـن الأحاسـيس تنــدفع مـن أعمـق أعماقــه وهـو فـي قمـة العصــبية، ويعبـر بكـل كيانــه عـن معتقـ
ــاً، ولا يلجــا لأســاليب الســرد التــي ألفناهــا فــي الفنــون الأخــرى، ان قــوة الفــن  ــا وصــفاً او توضــيحاً  مثالي أيضــاً، وهــو لا يقــدم لن

حركـات تشـرح وتـوحي بارتباطـات  الإفريقي تكمن في انه ) يتكلم ( باستخدام وحدات شكلية وهيئات لتشـكيلها، ولـيس بواسـطة
ـــذا ) اختزلـــت الجورنيكـــا كـــل جهـــوده وتجاربـــه مـــن فنـــون آشـــور والمصـــرين القـــدامى، وأقنعـــة الزنـــوج  وصـــفيه لـــدى المتلقـــي. ل
وكلاســـيكية اليونـــان الـــى مـــا تبلـــور لديـــه مـــن أســـلوب التكعيبـــين فـــي تســـطيح الأشـــكال وتـــداخلها وكســـر زوايـــا النظـــر إليهـــا( 

 (.1ص79)
قـد تــواردت السـياقات ذاتهـا فــي تجربـة ) بيكاسـو ( عنــدما عبـر عـن الحــرب الأهليـة الاسـبانية حيــث نبـذ التجســيم  ولهـذا      

والمنظـور، والضـوء. حتــى اللـون نبــذه فـي ســبيل إبـراز الــدراما. ) حيـث كانـت النتيجــة ان الفنـان لــم يرسـم امــرأة تتـألم ولا طفــلًا 
نفســه والوحوشــيه نفســها لقــد تعــايش الفنــان مــع الأحــداث، هضــم رؤيتــه قبــل  يمـوت ولا فرســاً يصــهل، إنمــا رســم الألــم والمــوت

ثناءهُ، وأنتج عملًا يميل الى الإفصاح عن حالة إبداعية ونفسية ( ) (. انها شـهادة مـؤثرة وعميقـة وصـادقة 217ص11عمله وا 
ارتي، وكيـــف تتجـــدد طاقتـــه عـــن ارتبـــاط ) بيكاســـو ( بالمصـــير الإنســـاني، كـــذلك أثبتـــت تعلقـــه بـــالوطن وفـــق الكوجيتـــو الـــديك

 الإبداعية في كل وقت يعانق فيه ارض كوطنه اسبانيا.
ــة الجورنيكــا واشــتعلت  2073نيســان  11فــي        ــاء الحــرب الأهليــة الاســبانية هبطــت الطــائرات الألمانيــة لتقصــف قري وأثن

من تهديد واعتداء على اسـبانيا، فأنهـا (. وكان القصف بالنسبة ) لبيكاسو ( أكثر 33ص 20النيران في تلك المدينة الآمنة ) 
بداية عدوان ارتكـب ضـد الإنسـانية مـن قبـل البربريـة. والإنسـانية بالنسـبة ) لبيكاسـو ( هـي واقعـه الجـوهري، والفـن عنـده لـيس 

وان تزويقيــاً، فيؤكـــد بأنــه ) لـــم اعتبــر فـــن التصــوير نوعـــاً مــن الملهـــاة او التســلية، كنـــت دائمــاً أريـــد ان أكــرس الخطـــوط والألـــ
باعتبارها أسلحتي الوحيدة لمخاطبة ضمير الإنسان ووجدانه. فهو لا يحاكي النموذج ولا يحاور صـلافة الأشـكال المرميـة فـي 
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الظــاهر بــل ليجعــل منهــا نقطــة البــدء للرحلــة منهمــا الــى مــا يجعــل الفــن كجهــد تشــكيلي لــه التزاماتــه والموضــوع الفنــي كمبــرر 
( اذاً حققـــت الجورنيكــا توازنـــاً بـــين 4-7ص79ءات ذات مـــداليل متحركـــة باســتمرار(. )أساســياً لعملـــه الإبــداعي عبـــر اســتيحا

العمــل كبنيــة فنيــة وجماليــة قائمــة بــذاتها ووظيفتهــا فــي الإيمــاء بعيــداً عــن الســقوط فــي التقريريــة التســجيلية. وبالتــالي هــي أداة 
 بيكاسو ( كفنان وانسان. حرب دفاعية وهجومية ضد الأعداء. وسجلت بذلك تحولًا كبيراً في تاريخ )

لقد نفذ ) بيكاسو ( _ وهو في قمـة انفعالاتـه _ لوحـات تحضـيرية للوحـة الجورنيكـا، التـي عبـر فيهـا عـن تلـك الشـيطانية      
المـدمرة، التـي أحـس بهـا وقـد ركبـت العــالم. لـذا كانـت أشـكال الطبيعـة عنـدما تقــع علـى شـبكيته تنقلـب لأشـكال مروعـة تحمــل 

ــة تعــابير تفصــح بمــ ا يحمــل فــي صــدره مــن أحاســيس. لــذلك أوجــدت تلــك الناحيــة الغامضــة للــنفس البشــرية _ اي تلــك الناحي
 المظلمة منها _ متنفساً للتعبير عن تحايثاتها.

ابتكر ) بيكاسو ( فناً يصرخ في وجه الشر، او يصفه، ويفضح معه أسرار العصر المخيف بحيث أوضـح ذلـك كلـه فـي      
 ومة في لوحة الجورنيكا التي تصرخ بتعبيراً ملتهباً مشوهاً. اغلب الشخصيات المرس

التــي رســمها  2030قلــدت الجورنيكــا بأربعــة لوحــات لاحقــه لفنــانين معــروفين حملــت اولهــا اســم )الجرنيجــا( أيضــاً عــام       
وأخيـراً لوحـة )لـويس  2019، ولوحـة )مـارك فيبـر( عـام 2030)كرونيكا(، ثم دراسة من اجل )الجرنيجا( لــ)انريكو مـاج( عـام 

 )الجرنيجا(. 2017كان( عام 
لكن جورنيكا ) بيكاسو ( هذا الجهـد الفنـي الـذي سـجل بهـا ذاتيتـه لكـل مـا ينـال مـن كرامـة الإنسـان وحقـه المشـروع فـي       

ـــى كـــل التســـاؤلات رداً واحـــد ـــين يديـــه _ مجـــلًا لتســـاؤلات كثيـــرة وســـيظل رده عل ـــت _ يـــوم ولـــدت ب اً الحيـــاة، ســـتظل كمـــا كان
 (.3ص79مختصراً... انها جواب على طوفان الحزن والألم. )

ويقول عنها الناقد ) جون لاريا ( في تحديد أهمية لوحة الجورنيكـا التاريخيـة ) أنهـا أكثـر الأعمـال التصـويرية شـهرة فـي       
رته هـذه اللوحـة. عصرنا، وليس هناك أعمال تصويرية أخرى أمكنهـا ان تصـور وتحـدد سـمات عصـرنا بشـكل كامـل كمـا صـو 

امــا ) جــون ســبارتيه ( فقــد أثارتــه عظمــة اللوحــة وضــخامتها الــى الحــد الــذي جعلــه يعبــر عنــه بقولــه ) أنهــا ابــو هــول الحــرب 
 العالمية الثانية (. 

ونفس هذا المظهر الضخم الذي تحمله اللوحة جعل ) هربرت ريد ( يكشف عن ابرز جوانبهـا باعتبارهـا نصـباً تـذكارياً ) أنهـا 
صـب تـذكاري للاحتجــاج، ويؤكـد ) الفريـد بــار ( بقولـه ان الجورنيكــا تجـيء بعـد آنســات أفنيـون مـن أكثــر أعمـال ) بيكاســو ( ن

(. وبالتــالي قــد لخــص ) بيكاســو ( خبراتــه الفنيــة والجماليــة والإبداعيــة فــي 274ص 10شــهرة وأهميــة مــن الناحيــة التاريخيــة. )
 سانية بأسرها. هدف سامي يسعى الى إعلاء شان الفرد والإن

 جذور لوحة الجورنيكا :
كلفت الحكومة الاسبانية في المنفـى )بيكاسـو( بعمـل لوحـة جداريـة كبيـرة لمبناهـا فـي المعـرض الـدولي  2073في يناير      

الذي كان سيفتح في باريس فـي يوليـو نفـس العـام. وقـد أصـيب )بيكاسـو( بحيـرة شـديدة وفكـر فـي انسـب الطـرق لتنفيـذ لوحتـه 
حيـث قصـفت الطـائرات الألمانيـة قريـة الجورنيكـا بكـل  2073ارية. الى ان جاء اليوم السـادس والعشـرين مـن ابريـل سـنة الجد

(. بحيـث أبيـدت القريـة بالكامـل. وبعــد هـذا الواقـع المريـر تجلـت لــدى ) بيكاسـو ( رؤيـة فنيـة فـي تجســيد  33ص21وحشـية )
 هذه الواقعة المؤلمة.

 وصف لوحة الجورنيكا :
ان مرجعيات الجورنيكا ) لفظاً ( تعود الى القرية الاسـبانية الصـغيرة التـي يعـيش فيهـا قرابـة عشـرة ألاف شـخص _ فـي       

ــه دور متميــز  حينهــا _ لكــن )بيكاســو( ضــمن لوحــةً ســماها _ الجورنيكــا _ عــدد مــن الأشــكال الرئيســية فــي اللوحــة، وكــلٌ ل
 ومختلف في اللوحة.
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ـــث كانـــت شخوصـــه ســـاء وطفـــل واحـــد، المحـــارب، شـــكل الثـــور، الحتضـــمنت اللوحـــة ) أربعـــة ن       صـــان، الطـــائر ( بحي
عناصر اللوحـة وأشـكالها ( عبـارة عـن معطيـات عاطفيـة وثوريـة واحتجاجيـة مأسـاوية، قـد تمظهـرت فـي هـذه البنـى الشـكلية. )
 ي اللوحة.(. فضلًا على ان هذا الجو المشحون بالدمار، نلحض بعدم وجود سماءٌ او طائرات ف33ص21)

ــد اســتطاع ) بيكاســو ( عبــر        ــون تــم تكوينهــا بــالأبيض والأســود ) لق ــة الل ــد كانــت أحادي كمــا تــوحي اللوحــة بالظلمــة، وق
 (. 1ص79مشتقات اللون الأسود والافاده من التباين ما بينهُ وبين الفجوات البيض ( )

ثنائه       حيث أنتج عملًا يميل الى الإفصـاح عـن حالـة نفسـية. وقـد لقد تعايش الفنان مع الحدث وهضم رؤيته قبل عمله وا 
ابتعد )بيكاسو( باللوحة تماماً من ان تكون تقريراً سياسياً على الرغم من نجاحه في تصوير أثـار الوحشـية والـدمار والألـم وقـد 

 (. 3ص13أكد بمكان في مقولته الأزلية ) انا لا ارسم ما أرى بل ارسم  ما اعرف () 
نــب الأيســر مــن اللوحــة، وقــد اظهــر رضــنا الــى تموضــع شــكل الثــور فــي اللوحــة، لتبــين لنــا بأنـه قــد ركــن فــي الجاولـو تع     

( الجـــزء الأمـــامي الجـــانبي مـــن جســم الثـــور موضـــحاً منطقـــة الـــرأس بتفصــيلاتها الايقونيـــة مـــع بـــث غرائبيـــة للســـياق )بيكاســو
لـرغم مـن ان شـكل الـرأس جـاء بوضـع جـانبي. وهـذا باعـث الطبيعي. بحيث وضحت عيناه وقرونه وأذنه برؤية أماميـة علـى ا

 رمزي يتضمن معانٍ ودلالات عدة قد ترتبط بمفهوم شمولي لوحدة التنوع في شكل الثور والوحدات الشكلية الأخرى. 
 

 (الفصل الثالث )الإجراءات
 مجتمع البحث:

مات لإنتـــاج شـــكل الثـــور فـــي لوحـــة ( مـــن تخطيطـــات وســـكيجات ورســـو تمـــع البحـــث علـــى مـــا أنتجـــه ) بيكاســـوشـــملَ مج    
، الحصـان ، الطـائر( الموجـودة  شـكل الثـور أربعة نساء وطفل واحد ، المحارب ،يكا، فقد احتوت على تسعة أشكال )الجورن

 ضمن المصادر الفنية. 
 عينة البحث :

( 29تـي بلــو عــددها )تـم اختيــار نمـوذج عينــة البحــث بشـكل قصــدي والتــي تضـمنت )شــكل الثــور( فـي لوحــة الجورنيكــا وال   
 نماذج لشكل للثور.

 أدوات البحث :
 اعتمد الباحثون على الأدوات آلاتية :    

 المشاهدة ) الملاحظة ( لعمليات تحول شكل الثور وتحديداً في لوحة الجورنيكا . -2
 تقصي الخصائص الإبداعية في شكل الثور من حيث : -1

 الأصالة . -الطلاقة  ت –المرونة  ب  -أ    
 البحث : طريقة

 اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل العينة.
 تحليل العينة :

 اسم العمل: الجورنيكا
 المادة والخامة: زيت على قماش

 م 3056× 0021القياس: 
 العائدية: متحف برادوخي مدريد/ اسبانيا

 6730سنة الانجاز: 
واقــع ) الحادثــة زمكانيــاً ( صــياغة إجرائيــة ترتقــي تعبيريــاً فــي طــرح هــذه حــاول )بيكاســو( فــي الجورنيكــا إعــادة صــياغة ال     

 الحادثة، والسعي الى بث شفرات رمزية زجت ضمن سياقات العمل جمالياً. 
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ففي لوحة الجورنيكا يقدم )بيكاسو( صـياغة جماليـة وفـق اطـرٌ وشـواهدٌ ايقونيـة تتجـاوز عرفيتهـا المقننـة. حيـث صـور لنـا      
((. لكـن مــن خـلال هــذه الخطــوط 2اً، بمعنـى صــورة لمدينـة الخطــوط التـي تتطلــب المتابعـة ) كمــا فـي الشــكل )مشـهداً فضــائي

الغامضـــة حـــدد الفنـــان الهويـــة الرئيســـية للوحتـــه، كمـــا حـــدد مـــداراتها ونهايـــات روئيتهـــا. وكـــان لشـــكل الثـــور الســـيادة فـــي هـــذا 
كليــات وجزئيـات لوحتـه فــي أول تخطـيط لــه. وكـان اختيــاره  التخطـيط، حيـث لــم يهمـل مــن قبـل الفنـان الــذي حـدد العلاقــة بـين

كنص جمالي او بوابة جمالية تمدنا في تلقي بنيته، لتكون محفزه لذاكرة المتلقي وتدعوه للترقب والدهشـة. لكـن الاختـزال الـذي 
)زرفـوس( حيـث  مـعاعتمده الفنـان لشـكل الثـور فـي تخطيطاتـه الأولـى ليحـاكي الواقـع ويبـث مـن خلالـه رسـالته فـي حـديث لـه 

(( 1امـا فــي الشـكل رقــم )اصـنع فــي لوحـاتي كــل شـ  أحبــه(، ) أننـي أقــوم بتنظـيم الأشــياء بمـا يتفــق مـع انفعــالاتي إننـيقـال )
يتخــذ الثــور حجــم الســيادة فــي اللوحــة فــي الجــزء العلــوي واضــعا إيــاه فــي الجانــب الأيســر للدلالــة علــى إشــباع انفعالــه والتوجــه 

يثيـــر الطمــوح والنشــاط بشــكله الـــواقعي غيــر المــألوف بنظــرات تتطلـــع الــى الــوراء للدلالــة علـــى  لحاجــات غيــر معروفــه لكنــه
الانتصـار لمـا خلفـه مـن دمـار وخـراب أشـعت فـي المدينـة، مسـتخدماً خـط متنـوع للدلالـة علـى قدرتـه فـي التكيـف. امـا مسـتوى 

كفعـل  للديمومـة(عي داخلـي يمتـد بصـلات تأويليـة )دا الحركة الداخلية في نسيج العمل وتكوينه، فاللوحة تتسم بنسيج حركي أبـ
((، عــاد الفنــان ليزيــد مــن عمليــة التنــوع فــي أفكــاره لشــكل الثــور الــذي تغيــر تمامــاً عمــا كــان فــي 7وجــودي. )امــا فــي الشــكل )

اتجـاه الـرأس المرحلة السابقة. حيث اتسم _ شكل الثور _ بنوع من الاثارة والإشارة القليلة مع تغيير كامل في شكله في تغيـر 
حيـث تــم فــتح أنشــاء اللوحــة الــى الأمــام بعــد ان كــان مغلقــاً فــي الاتجــاه. وأصــبحت نظــرة الثــور تــنم عــن تطلــع لهجمــات أكثــر 
وانتصـارات اكبــر مقارنـةً بــالجو الكلــي للوحـة حيــث الألــم والمـوت والصــراخ الـذي لــم يتــأثر بهـا الثــور والــذي خـرج منتصــرا فــي 

ة أفكـاره التـي اني مـن الألـم محققـاً _ الفنـان _ وجـود ونـوع مـن الاتفـاق والتوافـق بـين مجموعـمعركته ولـم يخـدش بجـراح او يعـ
 . أراد التعبير عنها

فاللوحة عند )بيكاسو( ليست مجموعة من الإضافات بل هي مجموعة مـن عمليـات الايـض الهـدم والتـدمير والبنـاء، لكـن     
 يختفي في مكان يظهر في مكان أخر .لا ش  يتم فقدانه في النهاية حسب تأكيده لان ما 

((. حيـث 4يـرة فـي انتقـاء شـكلًا أخـر للثـور )كمـا فـي الشـكل )ويعود الفنـان مـرة أخـرى لإطـلاق العنـان لإعـداد متنوعـة وكث   
حـداث  3رسمهُ بعد مرور ) أيام( من الرسم السابق له، لكنه قام بإكمال أجزاء اللوحة في بشكل تقريبـي مـن شـكلها الأصـلي وا 

يــراً واســعاً فــي شــكل الثــور. فمــن حيــث المكــان جعلــه قريــب مــن وســط اللوحــة وجعــل لــه حركــة عنيفــة ومتطلعــة الــى الأمــام تغ
مواجهة للمشاهد مع رفـع ذيلـه الـى الأعلـى بانحنـاءة تقتـرب مـن الـرأس مقربـاً شـكله مـن الشـكل الـواقعي. لكـن خطـوط بسـيطة 

خلال هذا التضاد. إضافة الى المبالغـة فـي حجـم الثـور ل يحـاء بنزعـات  واضعاً إياه في دكنة وظلمة تكاد تطوقه وتظهره من
تكلــف، وعظمــة، وشــموخ، ومــن التحــولات الهامــة فــي المشــهد الفنــي كانــت الأحــداث تــدور فــي الهــواء الطلــق وقــد بــدأت فــي 

ور مقتربــاً مـن الحافــة (( عـاد شــكل الثـ3امــا فـي الشــكل )تــذكرنا بمكـان مصــارعة الثيـران. ) التحـول تــدريجياً نحـو مكــان مغلـق
اليسرى من اللوحة ومتجهاً نحو الجانب الأيسر منها حيث تـم تغييـر التفاتـه رأسـه ونظـرة عيونـه وبـدأ اقـل دهشـة مـن السـابق، 
وقد انسابت حركة ذيله العنيفة الى الخلف وارتكزت قدماه وثبوتها الى الأسفل وانعكست صورة قرناه في الخلـف وكـأن الخلـف 

ة عاكسـة. لكنــه رغــم جـو اللوحــة الكئيــب والصـرخة المدويــة التــي تطلقهـا الأم التــي تحمــل طفلهـا المقتــول بــين تحـول الــى مــراء
ذراعيها وهي تصرخ بوجه الثور لكنه يعبر عن سكون غريب، وهنا نتعرف على التعددية الهائلة من الأفكار والتنـوع حيـث لـم 

ة يـتم ولادة شـكل جديـد لـم يكـن لـه وجـود سـابق. وكـل مـرة يقـدم يزل الشكل عنده يدمر ويبنى من جديد، وفـي كـل شـكل ولوحـ
لوحته بانفعال جديد وطاقة جديدة، حيث عادة اللوحة الى التخطيط فقط مع الإحاطة باللون القـاتم مـن الحافـة العليـا والسـفلى. 

ــذات التــي تكــاد تكــون شــاغله لهــذا المســرح الواســع  ــوج نحــو أعمــاق ال حيــث تتســع مفرداتــه وهــذه الإحاطــة هــي نــوع مــن الول
ــاقي الأجــزاء  ــين الثــور وب ــداً عــن نقطــة التلاشــي وقواعــد المنظــور، فالمســافة الفاصــلة ب التكوينيــة ضــمن فــراغ الــلا محــدود بعي
الشــكلية فــي اللوحــة هــي المســافة بتشــفيراتها القائمــة بــين القاتــل والمقتــول بــين الســلم والحــرب. علــى الــرغم مــن هــذا العمــل لا 

(( 3وفـي الشـكل )قـوة فـي فضـيحة لهـا وتشـهيره بهـا. )الحوادث العارضة، رغم انه يمثـل اكبـر الأشـياء يصور ولا يصف هذه 
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ــم والحــزن  ــه تســكن أحزانهــا بصــمت، مركونــة عبــر أزمنتهــا، لا تحمــل أنفــاس ســأكنيها لأنهــا تجســد المــوت والأل مازالــت لوحت
ســه الــذاتي وألمــه المســتمر، حيــث تتشــي  اللوحــة وتحمــل معهــا أنفــاس الفنــان الــذي حــول اللوحــة الــى محطــة تســتجيب لانعكا

بتــدفق ذاتــي وانفعــال حــاد، يســكنه الغضــب باحثــاً عــن خــلاص مــن خــلال ألوانــه المعتمــة الســوداء والتــي وزعــت علــى اللوحــة 
بطريقة غير عشوائية. وقد تم التركيز من قبل الفنان على الذيل مؤخرة الثور حيث أصبح أكثر حركة مـن الشـكل السـابق لـه. 

(( لكـن بـاقي الشـكل بقـي محافظـاً علـى مكـان اسـتدارته 3فـي شـكل )قـرنين المنعكسـين خلـف رأس الثـور )مـع اختفـاء صـورة ال
وحركته بنظرات ثاقبة الى الأمام مع إضافة غطاء فوق ظهر الحصان، وهذا يشكل كتلة سـوداء أسـفل شـكل الثـور يحـدد مـن 

المشــرق فــي منطقــة أعلــى ظهــر الثــور للدلالــة علــى شــروق يــوم جديــد  خلالهــا الناحيــة الســفلية للثــور. وأضــافه قــرص الشــمس
 يحقق فيه العدل والنصر.

يشيد الفنان في هذا العمل الطلاقة من خلال محاولته الإكثار من التعددية الشكلية للثور ودراسته من جوانب ونـواحي        
تجاه والحركة والموازنة والتضاد. حيث لـم يهنـأ شـكل الثـور عديدة مستخدماً أنواع من العلاقات المتغايرة في الشكل والخط والا

(( تـم 3ن بعضـها الـبعض. )امـا فـي شـكل )لدى الفنان بتكوين نهائي وما زال في ولادة تدميريه مستمرة مولداً أفكار مغايرة عـ
والأطفال ومـازال الثـور بعضـلاته  تكفين الثور بالرداء الأسود للدلالة على أدانته بالتهمة التي ارتكبها بحق الأبرياء من النساء

المفتولة القوية واقفاً بقوة وصلابة لا يحيـد عـن مكانـة لكـن الكفـن الأسـود محـيط بـه. والمـرأة الصـارخة التـي تهـوي أسـفل رأسـه 
قـرص  بعزلتها التامة مع طفلهـا المقتـول، ويبـدو الثـور غيـر متـأثراً بالمأسـاة بـل خارجـاً عنهـا بكبريـاء الانتصـار. وقـد تـم تغييـر

. وهبطت ذراع المقاتل التي كانت مرفوعة أعلى من مستوى الثور وفـي هـذا الشـكل عـم اللـون الشمس خلفه الى الشكل أللوزي 
الأحــادي المونــوكروم الأبــيض والأســود وقــد بــدأت معــالم اللوحــة تتضــح أكثــر، وقــد هــدأت إشــكالها بالنســبة للمشــاهد، لكــن مــا 

واع كثيـرة وغريبـة تجعـل اللوحـة تـدور فـي دوامـة لانهائيـة لهـا فـي تغيـر المكـان بالنسـبة يدور في ذهن الفنـان أفكـار وأفكـار وأنـ
(  فـي زال شـيئا فشـيئا ولا يميـل للسـرد )التقريـري ل شكال والحركات وبالرغم من هذا يعمـد الفنـان الـى التبسـيط والتجريـد والاختـ

(( تظهــر القــدرة الفنيـــة 1مكانيــاً. )امــا فــي شــكل )لمتســلط نقــل واقعتــه. مــع المحافظــة علــى شــكل الثــور القيــادي وحضـــوره ا
بالنسـبة للفنـان، حيـث تمكـن مـن تغييـر وجهتـه الذهنيـة والـدوران  -شـكل الثـور  -والإبداعية العاليـة فـي تفـرد الشـكل المرسـوم 

لـذا تـم تـدوير حول العقبـات الداخليـة المزاجيـة والخارجيـة الاجتماعيـة والبيئيـة. حيـث اظهـر )بيكاسـو( تعـديل فـي شـكل الثـور، 
هذا الشكل بطريقة ملحوظة وتغطيته بالرداء الأسود الذي أخفى معالمه تماماً؛ سواء الرأس والرقبـة، وقليـل مـن الجسـم العلـوي 
من منطقة المركز أصبح ظاهراً، وما يلفت النظر في هذا الشكل هو العيون اللوزية التي اختارها الفنان والتي لـم تكـن تنطبـق 

الى حركتها الأمامية المواجهـة والجانبيـة، وكـذلك العمـل مـع الأنـف الـذي يشـعرنا بحركـة الثـور رغـم سـكونه  مع الثور. إضافة
من حيث مواجهته الى الأمام ونظرته الجانبية،  وكأنه يعيش حدثين في آن واحد. نجـد ان هـذه العـين الشـبيه بـالعين البشـرية 

سوة البشرية والحيوانية التي أودت بهذا العدد الكبير من الضـحايا مـن اجـل تم تركيبها في رأس الثور للدلالة على البشاعة والق
 تجريب أنواع معينة من الأسلحة.

(  وتـدرجاتهما مشـكلًا مسـاحات وكتـل ة لونية معتمداً على لـونين فقـط )الأبـيض والأسـودلقد تمت معالجة اللوحة معالج      
صـــر اللوحـــة، مؤسســاً اللوحـــة علــى التراكـــب والتقــدم والارتـــداد بالعنامــن الأشـــكال، مغيبــاً بـــذلك الخطــوط التـــي كانــت أســـاس 

(( لوجدنا انحناء الى الداخل في رقبة الثـور الـذي امتـاز لتفـرده وغرابـة شـكله حيـث تـم  0الشكل ) والأشكال. واذا انتقلنا الى )
يختلـف عـن لونـه الحقيقـي حيـث أعطاهـا تشويه باقي الجسم للدلالة على الصراع القوي من قبل الفنان، وقـد أعطـى الثـور لونـاً 

اللون الأبيض ولم يدل على النقاء والصفاء هنا، بل كان يشير الى السلبية والفراغ وتجريد الشخصية وفقـدان الاتصـال بـالواقع 
سقاطها على اللوحة.   رغبةً من الفنان في أخراج مشاعره الذاتية وا 

نــان الصــراع والقلــق الــذي يســود الحقــائق إمامــه ويمنحهــا نــوع مــن الكابــة او امــا الجانــب الأســود مــن اللوحــة أراد بهــا الف      
الإلغاء وتراكم المشاعر كما أنها تعبر عـن شـعور الفـرد بعـدم الملائمـة بأنـه محاصـر او يرمـز الـى شـ  مجهـول وبشـكل عـام 

ليـة والجوانـب الانفعاليـة للفـرد. ولهـا يكمن اعتبار الرقبة هي الجزء الرابط بـين الجسـم والـرأس وتمثـل التكامـل بـين الجوانـب العق



  م0274/أيلول            جامعة بابل /الأساسيةكلية التربية  مجلة     71العدد/

593 

ارتباطات مع مصطلحات التحليلية التي تشـكل الـرابط بـين سـيطرة الأنـا ودوافـع ألهـو. وتـدلل رقبـة الثـور فـي هـذا الشـكل علـى 
 ار فـي القريـة.التصلب والتشدد الاجتماعي، قد تكون فردانية هذا الشكل المبدع من قبل )بيكاسو( راجعة الـى مـا وقـع مـن دمـ

ــة بــربط قاعــدة 29)امــا فــي شــكل ) ــة اللوحــة نحــو الــداخل حيــث قامــت الحركــة التكوينيــة النهائي (( ابتعــد شــكل الثــور مــن حاف
ــة  ــة وجــه  -أي مشــهد التــدمير -المثلــث المركزي بطريقــة مباشــرة مــع الثــور. وقــد خــدمت الأرضــية المنســوبة للوحــة فــي حماي

وهذا يدلل على ان الفنـان لـم يكـن يعمـل ببسـاطة مـن خـلال هـذه التفاصـيل  المحارب من أمكانية تهشيم قدم الثور او إخفاءه.
لكـن مــن خـلال الوحــدة الكليـة المتضــمنة فـي اللوحــة. ان الــدمج بـين النمــو والتنفيـذ فــي العمليـة الإبداعيــة يـؤدي الــى إجــراءات 

يـة ) جدليـة (، ممـا يـؤدي فـي تعمل خارج نطاق الوحدات الجزئية وتنشط بشكل متفاعـل مـع بعضـها الـبعض بطريقـة ديالكتيك
ــان. كمــا تمــت صــياغة مجموعــة الضــحايا  ــدى الفن ــاز بتفــرده ل ــي الــذي امت ــى أبــداع فــي وحــدة وتركيــب التكــوين الكل ــة ال النهاي
ــين عناصــره، بــل مــن خــلال تــأثير هــذه  ومجموعــة الثــور صــياغة تزيــد مــن تعقيــد العمــل للفنــان لــيس بإضــافة روابــط جديــدة ب

المكونات ذاتها . فهي تزيد من تركيب كل شخصـية كـذلك ان انفصـال كـل موضـوع تـتم معادلتـه مـن الروابط على العناصر و 
خـلال ربطــة بالموضــوعات الأخـرى. وهــذا التفاعــل يجعـل طبيعــة الموضــوع ذات رهافـة خاصــة فــالانعزال الأساسـي للثــور يــتم 

 تاز به وابتعاده عن الشكل الواقعي. تعديله في النهاية ببعض المشاركة، وكذلك من خلال التجريد العالي الذي ام
 

 الفصل الرابع
 النتائج  :

 -من خلال تحليل العينة تم التوصل الى جملة من النتائج هي :
 أصبح شكل الثور متغيراً مركزياً في سياق نماذج لوحة الجورنيكا حيث أنتج بصياغات متنوعة وعديدة. -2
يــاب، تبعــاً للتبــاين اللــوني القــائم بــين شــكل الثــور والفضــاء تجلــت فــي شــكل الثــور تبادليــة قائمــة علــى الحضــور والغ -1

 المحيط به، واقتران ذلك بالرمز والإحالة في سياقات وروده. 
تعوم اللوحة في ابتعادها عن الزمكان لتكون شاهدة لألأم وأحزان متواصلة فـي كـل مكـان فـي العـالم، حيـث ابتعـدت  -7

 اللوحة عن التسجيلية الوثائقية.
عدة على شكل الثور وهي من المقومـات الإبداعيـة لبيكاسـو فـي عملـه فهـي نقـد ذاتـي امتـاز بـه ومـا طرأت تحولات  -4

 نجم بسبه من تعديلات مستمرة، ينبذ فيها ما لم يعجبه ويبني ويدمر الأشكال ) شكل الثور ( باستمرار.
لرمزيـة والمفاهيميـة والجماليـة تمرحل شكل الثور من التشـخيص نحـو ايقنـة الاختـزال، وهـذا مـدعاة لتعبيريـة الأبعـاد ا -3

 بذات الوقت.
ان شكل الثور من الأشكال المفعمة بالديمومة والحيوية، حيث أجريت تغيـرات عديـدة لبنيتـه الشـكلية وفـق محـاولات  -3

 تجريبية اهتمت بالعلاقات الشكلية لتحديد المحتوى بالعمل التنفيذي.
ــنهج رُمــمَ شــكل الثــور بمنظــور تكهنــي، تبعــاً ل حــالات الاســ -3 تعارية المحمــول عليهــا شــكل الثــور، بمعنــى تجســير ال

 التصويري بمغذيات الشكل ومرجعياته.
عد شكل الثور فـي أشـكال العينـة ونماذجـه المصـاحبة شـكلًا أصـيلًا ) فيـه نـوع مـن الأصـالة ( ومتفـرداً ولـم يخضـع  -1

 لتأثيرات سابقة.
 الاستنتاجات :

ا يســتند الـــى أســاس عقلـــي كــامن لـــدى ) بيكاســو ( ويمكـــن قياســـه ان النتــاج الإبـــداعي المترشــح فـــي لوحــة الجورنيـــ -2
 بموضوعية.

أفرزت الجورنيكا انفلات المداليل مـن ايقنتهـا المقننـة الـى شـموليتها السـياقية، بحيـث أصـبحت خروجـاً مـن الانغـلاق  -1
 التحايثي الى الانفتاح الشمولي.
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نـة لــدى ) بيكاسـو ( ومــن مظـاهره الزيــادة الكميـة فــي ارتـبط مفهـوم الطلاقــة فـي لوحــة الجورنيكـا بقــدرة ألطلاقـه الكام -7
 تعدد شكل الثور في اللوحة.

اقتــرن مفهـــوم المرونـــة فـــي النتـــاج الفنـــي بعامـــل المرونـــة العقليـــة والتجريبيـــة الكامنـــة فـــي مظاهرهـــا، بحيـــث تنوعـــت  -4
 التحولات الأسلوبية من الواقع الى التجريد في شكل الثور وتنوع معالجته .

 من مظاهر التفرد الصوري لدى ) بيكاسو ( وبهذا فهو ارتبط بعامل الأصالة العقلية الكامنة لديه. عد شكل الثور  -3
 التوصيات :

 استحداث مادة دراسة الإبداعية لدى الفنانين ) العراقيين ( لطلبة كلية الفنون الجميلة . -2
ية وتنميـة القـدرات الإبداعيـة فـي نتـاج ضرورة توجيه مشاريع الطلبة الى نوع من الأصـالة والتفـرد فـي الفنـون التشـكيل -1

 الإشكال الفنية.
 توجيه الجهود العلمية لترجمة المصادر الفنية الأجنبية.  -7

 :المقترحات
 دراسة الإبداعية في نصب الحرية للفنان جواد سليم. -
 التحولات التطورية والإبداعية في رسوم موندريان. -
 

 المصادر:
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